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 الحمدلله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد شرف الله تعالى وكرم الإنسان بالإدراك والعقل، ورتب على هذه الخلقة الابتلاء والتكليف بحكمته 

مة العظيمة في كتابه الكريم، ونصب الآيات الدالة على ذه النعمذكراً بهوامتن عليه بذلك   البالغة،تعالى

 جلاله وصنعه ليهتدي بها الناظرون من أولي الألباب والعقول.

يْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّ چقال تعالى:  مََوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتلَِافِ اللَّ بمََِ  ي فِي الْبَحْرِ رِ تيِ تَْ إنَِّ فِي خَلْقِ السَّ

ا وَبَثَّ فيِهَا مِنْ كُل  نْفَعُ يَ  مََءِ مِنْ مَاءٍ فَأحَْيَا بهِِ الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتَِِ يفِ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللهَُّ مِنَ السَّ ةٍ وَتَصِْْ  دَابَّ

مََءِ وَالْأرَْضِ  رِ بَيْنَ السَّ حَابِ المسَُْخَّ يَاحِ وَالسَّ  .164رة آية ورة البق. سچ ونَ لِقَوْمٍ يَعْقِلُ   لَآيَاتٍ الر 

قُّ وَلكَنَِّ أكَثْرََ النَّاسِ لَا چ چ چ ڃ ڃ ڃ ٹ ٹ المر تلِكَْ آياَتُ الكْتِاَبِ وَالَّذِي أنُزِْلَ إلِيَكَْ منِْ رَب كَ الْحَ

مََوَاتِ بغَِيِْْ عَمَدٍ تَرَ ( اللهَُّ الَّ 1يُؤْمِنُونَ ) مْسَ وَالْقَمَ مَّ وْنََاَ ثُ ذِي رَفَعَ السَّ رَ الشَّ رَ كُلٌّ يََْرِي  اسْتَوَى عَلَى العَْرْشِ وَسَخَّ

كُمْ تُوقِنُونَ ) قَاءِ رَب 
كُمْ بلِِ لُ الْآيَاتِ لَعَلَّ رُ الْأمَْرَ يُفَص  ى يُدَب  الْأرَْضَ وَجَعَلَ فيِهَا رَوَاسَِِ  ( وَهُوَ الَّذِي مَدَّ 2لِأجََلٍ مُسَمًّ

رُونَ )كُل  الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فيِهَا زَوْجَيْنِ اثْنيَْنِ يُغْ  رًا وَمِنْ وَأَنَْاَ يْلَ النَّهَارَ إنَِّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّ ( وَفِي 3شِِ اللَّ

لُ بَعْضَهَا  ىانٍ يُسْقَ  وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيُْْ صِنْوَ الْأرَْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ  بمََِءٍ وَاحِدٍ وَنُفَض 

  چ   (4لْأكُُلِ إنَِّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ )عَلَى بَعْضٍ فِي ا

ا قَوْلُهُ تَعَالَى: لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ فَإنَِّمََ خَصَّ الْآ "قال الفخر الرازي في تفسيْ آية البقرة المذكورة:  مْ يَاتِ بِهِ أَمَّ

ُ لِأَ  مِْ وَعَ نََّ نُونَ مِنَ النَّظَرِ فيِهِ، وَالِاسْتدِْلَالِ بهِِ عَلَى مَا يَلْزَمُهُمْ مِنْ تَوْحِيدِ رَبه  دْلِهِ وَحُكْمِهِ مُ الَّذِينَ يَتَمَكَّ

يَقُومُوا بشُِكْرِهِ، وَمَا يلزم عِبَادَتهِِ وَطَاعَتهِِ.
 لِ
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ةٌ دُ  مٌ يْنِ نعَِ  قسِْمَ وَاعْلَمْ أَنَّ الن عَمَ عَلَى  هَا اللهَُّ تَعَالَى نعَِمٌ دُنْيَوِيَّ ينيَِّةٌ، وَهَذِهِ الْأمُُورُ الثَّمََنيَِةُ الَّتيِ عَدَّ
ةٌ وَنعَِمٌ دِ نْيَوِيَّ

انعِِ صَارَتْ نعَِ  ا عَلَى مَعْرِفَةِ الصَّ لُ فيِهَا وَاسْتَدَلَّ بِهَ
رَ العَْاقِ ا مِنْ  نَّ كِ يَّةً لَ مًَ دِينِ فِي الظَّاهِرِ، فَإذَِا تَفَكَّ الِانْتفَِاعَ بِهَ

ةِ المْزَِاجِ فَكَذَا الِانْتِفَ  وَاس  وَصِحَّ ةٌ لَا يَكْمُلُ إلِاَّ عِنْدَ سَلَامَةِ الْحَ اَ نعَِمٌ دُنْيَوِيَّ اَ نعَِمٌ حَيثُْ إنََِّ ا مِنْ حَيْثُ إنََِّ اعُ بِهَ

ينيَِّةٌ لَا يَكْمُلُ إلِاَّ عِندَْ سَلَامَ 
 ".احِ بَصَِْ الْبَاطنِِ فَلذَِلِكَ قَالَ: لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ فِتَ انْ قُولِ وَ ةِ العُْ دِ

والآيات في الباب كثيْة معلومة، وورد في الباب من الأحاديث الدالة على فضل العقل والتفكر والثناء 

 لو و أ ني منكم ل لي " ه:على أولي الألباب، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيمَ أخرجه مسلم وغيْ

بقوله صلى الله عليه   -وهو في صحيح مسلم كذلك-وثناؤه على أشج عبدالقيس "، الأحلام والنهى

، والحلم هو العقل كمَ قال الإمام النووي رحمه الله  "إن فيك خصلتين يحبهمَ الله: الحلم والأناة"  وسلم:

 تعالى.

 

 غة:للا م مقاييسقال ابن فارس فی معج

ءِ أَوْ مَا يُ  لَ(قَ )عَ " ْ مُ أَصْلٌ وَاحِدٌ مُنْقَاسٌ مُطَّرِدٌ، يَدُلُّ عُظْمُهُ عَلَى حُبسَْةٍ فِي الشَِّ قَارِبُ  العَْيْنُ وَالْقَافُ وَاللاَّ

ابسُِ عَنْ ذَمِيمِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ. بسَْةَ. مِنْ ذَلِكَ العَْقْلِ، وَهُوَ الْحَ  الْحُ

لِيلُ قَالَ ا هْلِ. يُقَالُ عَقَلَ يَعْقِلُ عَقْلًا، إذَِا عَرَفَ مَا كَانَ يََْهَلُهُ قَبْلُ، أَوِ انْزَجَرَ عَمََّ كَانَ  نَقِ  :قْلُ لعَْ ا :لْخَ يضُ الَْْ

عُهُ عُقُولٌ. وَرَجُلٌ عَاقِلٌ وَقَوْمٌ عُقَلَاءُ. وَعَاقلُِونَ. وَرَجُلٌ عَقُولٌ، إذَِا كَانَ  فرَِ ا وَ هْمِ فَ الْ حَسَنَ  يَفْعَلُهُ. وَجَمْ

 ".العَْقْلِ 
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 وقال ابن منظور في لسان العرب:

مْعُ عُقولٌ. وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ العَْاصِ: تلِْك عُقولٌ  " عقل: العَقْلُ: الِحجْر والنُّهى ضِدُّ الُحمْق، وَالَْْ

سِيبَوَيْهِ: هُوَ صِفَةٌ، وَكَانَ   قَالَ  رٌ؛صْدَ مَ  وَ ، وَهُ كادَها بارِئُها. أَي أَرادها بسُوءٍ، عَقَلَ يَعْقِلُ عَقْلًا ومَعْقُولًا 

ل المعَْقُول فَيَقُولُ: كأنَه عُقِلَ لَهُ شيءٌ أَ  ي حُبسَ عَلَيْهِ يَقُولُ إنِ المَْصْدَرَ لَا يأْتي عَلَى وَزْنِ مَفْعُولٍ البَتَّةَ، ويَتأَوَّ

د، قَالَ: ويُسْتغَْنى بِهَذَا  :ي يَكُ لَّذِ ل اعَ فْ عَنِ المَ عَقْلُه وأُي د وشُد  يٍّ  ونُ مَصْدَرًا؛ وأَنشد ابْنُ بَر 

م حِلْمًَ ومَوْعِظَةً ... لمَِنْ يَكُون لَهُ إرِْبٌ ومَعْقول   فَقَدْ أَفادَتْ لََُ

امِعُ لأمَره ورَ   وذخأْيه، مأْ وعَقَل، فَهُوَ عاقِلٌ وعَقُولٌ مِنْ قَوْمٍ عُقَلاء. ابْنُ الأنَباري: رَجُل عاقِلٌ وَهُوَ الَْْ

مْ  لْتُ قَ  عَ مِنْ  لُ الَّذِي يَحْبسِ نَفْسَهُ ويَرُدُّها عَنْ هَواها، أُخِذَ مِنْ قَوْلَِِ
 البعَيَْ إذِا جَمَعْتَ قَوَائِمَهُ، وَقِيلَ: العاقِ

لَهُ  مَا الُ:قَ يُ عَقْلُ، قَدِ اعْتُقِل لسِانُه إذِا حُبسَِ ومُنعِ الكلامَ. والمعَْقُول: مَا تَعْقِله بقَِلْبكَِ. والمعَْقُول: ال

قُلُه، مَعْقُولٌ أَي عَقْلٌ، وَهُوَ أَحد المَْصَادرِِ الَّتِي جَاءَتْ عَلَى مَفْعُولٍ كالمَيسْور والمعَْسُور. وعاقَلَهُ فعَقَلَه يَعْ 

: كَانَ أَعْقَلَ مِنْهُ. والعَقْلُ: التَّثَبُّت فِي الأمُور. والعَقْلُ: القَلْبُ، والقَ  م  قْلُ عَقْلًا ي العَ سُم  ، ولُ قْ لْبُ العَ باِلضَّ

يلَ: العَقْلُ هُوَ التَّمْيِيزُ الَّذِي بهِِ يَتَمَيَّزُ 
ط فِي المهَالكِ أَي يَحْبسِه، وَقِ  الِإنسان مِنْ  لأنَه يَعْقِل صاحبَه عَنِ التَّوَرُّ

يَوَانِ، وَيُقَالُ: لِفُلان قَلْبٌ عَقُول، ولسِانٌ سَؤُول، وقَ  رِ الْحَ
لَ الشِءَ يَعْقِلُه عَقْلًا: وعَقَ  مٌ؛فَهِ  لٌ ولْبٌ عَقُ سَائِ

ته عاقِلًا. وتَعَقَّل: تكَلَّف العَقْلَ كَ  لْتُه أَي صَيَّْ لًا. وعَقَّ
مََ يُقَالُ فَهِمه. وَيُقَالُ أَعْقَلْتُ فُلَانًا أَي أَلْفَيْته عاقِ

لٌ فَهِمٌ وَلَيْ 
لَّم وتَكَيَّس. وتَعَاقَل: أَظْهَر أَنه عاقِ  دِيثِ  حَ وَفِي  .اكَ سَ بذَِ تَََ
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بْرِقانِ: أَحَبُّ صِبْياننِا إلِينا الأبَْلَهُ العَقُول. قَالَ ابْنُ الأثَيْ: هُوَ الَّذِي يُظَنُّ بِهِ الُحمْقُ فإذِا فُ  ت ش وُجِد الز 

لًا، والعَقُول فَعُولٌ مِنْهُ للِْمُبَالغََةِ.
 ". .عَاقِ

 :واختصارهقال في القاموس المحيط، وأحسن في جمعه 

يْنِ،  العِلْمُ،  العَقْلُ:"  الَخيَْْ
أو بصِفاتِ الأشَْياءِ، من حُسْنهِا وقُبْحِها، وكَمََلَِا ونُقْصانَِا، أو العِلْمُ بخَيِْْ

 بها يكونُ التمييزُ بين القُبْحِ والُحسْنِ، ولمعِانٍ مُُْتَمِعةٍ في 
ةٍ يْنِ، أو مُطلَْقٌ لأمُورٍ، أو لقُوَّ َّ هْنِ وشَر  الشََّّ  .الذ 

مقَ بمُ  كونُ ي حُ، ولََيْئَةٍ مَحْمودةٍ للِإنْسانِ في حَرَكاتهِِ وكَلامِهِ. والَحقُّ أنه  د 
اتٍ يَسْتَتبُِّ بها الأغَْراضُ والمصالِ

ةَ.. ةَ والنَّظَرِيَّ ورِيَّ ، به تُدْرِكُ النفسُ العلومَ الضََّّ  ".نورٌ روحانٌِِّ

تفات إليه أن هذا اللفظ يطلق  الال يينبغمما و  ،فوت الحصْوأما اصطلاحاً فالعقل له تعريفات كثيْة ت

على معان متباينة حتى إنه مشترك لفظي باعتبار الفنون والاصطلاحات المختلفة، فمثلاً إطلاق الفلاسفة  

العقل على الْواهر المجردة وتقسيمهم لَا بعيد عمَ نحن بصدده من المعنى المقصود في هذه الورقة، بل 

 بالروح في اختلافهم في حقيقتها ومعرفتها، قال: العقل  يشبهحيد توال جوهرة نجد اللقانِ في

وا  ُ رُوا ... فيِهِ خِلاَفًا فَانْظُرَنْ مَا فَسََّّ نْ قَرَّ
وحِ وَلكِ  والعَْقْلُ كالرُّ

والذي يمكن أن نوطئ به في ورقتنا هذه هو اختيار التعريف الأشهر في متون وشروح العلووم الشَّوعية،  

لدرك العلوم النظرية، وكأن ه نور يقوذف في القلوب، أو: نوور روحوانِ  أ بهايتهي  غريزة : قيل فيه فأحسن ما

 تدرك به العلوم الضَّورية والنظرية عند سلامة الآلات.

 قال العلامة البيجوري في حاشية جوهرة التوحيد:
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ة يق قبيان الح قوله: )والعقل كالروح( مبتدأ وخبر: أي والعقل مثل الروح من حيث الخوض في" 

ك. واختلف كلام المصنف في الترجيح: فرجح في ))هداية المريد(( طريق الخوض،  عن ذل لوقفوا

ورجح في ))الكبيْ(( طريق الوقف، وهو المختار لأنه من المغيبات وكل ما هو كذلك، فالأولى الكف 

ل والعدمن  بهاحلمنعه ص عن الخوض فيه، وهو لغة: المنع من عقل البعيْ إذا منعه بالعقال، وسمي بذلك 

 سواء السبيل.عن 

 واعلم أن العقل على خمسة أنواع:

 الأول: غريزي، وهو غريزة يتهيأ بها لدرك العلوم النظرية كمَ قاله شيخ الإسلام.

 والثانِ: كسبي، وهو ما يكتسبه الإنسان من معاشرة العقلاء.

 ن.مَليهتدوا به إلى الإيوالثالث: عطائي، وهو ما يعطيه الله للمؤمنين 

 هاد، وهو الذي يكون به الزهد.عقل الز :والرابع 
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والخامس: شرفي، وهو عقل نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه أشرف العقول. وقد اختلف في تفضيل العقل 

على العلم أو العكس، والراجح تفضيل العلم على العقل، لأن العلم من صفاته تعالى. وما يروى في  

 ل السيوطي.لْلاصرح به ا له كمَ أصل قل فهو موضوع لا فضل الع

قوله: )ولكن قرروا فيه خلافا( أي لكن قرر العلمَء في العقل خلافا، ولا محل لَذا الاستدراك، لأنَم 

قرروا في الروح خلافا أيضا، فلعل ))لكن(( لمجرد التأكيد، ثم رأيت المصنف في شرحه قال: 

وا على حقيقة معينة، بل  تفقنَم لم يأار إلى فأشطريقة الخائضين، ))ولكن ... إلخ(( استدراك على 

 اختلفوا في بيانَا اهو.

 .فالاستدراك يشعر بانتشار الخلاف وكثرته

وقوله: )فانظرن ما فسَّوا( أي فانظر التفاسيْ التي ذكرها القوم في كتبهم لا في هذه المقدمة لصغر  

فه بأنه العلم وعرالعلوم،  من قبيل نه ه، فبعضهم قال: إحجمها، وأقوال أهل السنة متطابقة على عرضيت

ه عن الحركة والسكون، وجواز  ببعض العلوم الضَّورية كالعلم بوجوب تَيز الْرم، واستحالة عرو 

إحراق النار وغيْ ذلك، وهذا القول لإمام الحرمين وجماعة، وبعضهم قال: إنه ليس من قبيل العلوم، 

 ة الآلات.لامات عند سيبالضَّورلم غروزة يتبعها العوعرفه بأنه غريزة أي طبيعة م

 وعرفه الشيْازي بأنه صفة يميز بها بين الحسن والقبيح.

 وأحسن ما قيل فيه: أنه نور روحانِ به تدرك النفس العلوم الضَّورية والنظرية.
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، ومن حيث  وقال بعضهم: إن هناك لطيفة ربانية لا يعلمها إلا الله تعالى، فمن حيث تفكرها تسمى عقلا

 ."ن حيث شهوتِا تسمى نفسا فالثلاثة متحدة بالذات مختلفة بالاعتباروم مى روحا،سد بها تلْسحياة ا

 على أنه قد رجح ابن حجر في التحفة أنه أفضل من العلم، فإنه قال:

عِلْمِ؛ لِأنََّهُ الْ لُ مِنْ  أَفْضَ هُوَ حِ العُْبَابِ وَ وَقَدْ بَيَّنتْ خُلَاصَةَ مَا للِْعُلَمََءِ فِي تَعْرِيفِ العَْقْلِ وَتَوَابعِِهِ فِي شَرْ  "

ؤْيَةِ مِنْ العَْيْنِ وَمَنْ عَ  مْسِ وَالرُّ هُ؛ لِأنََّ العِْلْمَ يََْرِي مِنْهُ مَُْرَى النُّورِ مِنْ الشَّ كَسَ أَرَادَ مِنْ حَيْثُ مَنْبعَُهُ وَأُسُّ

هُ تَعَالَى يُوصَفُ بِ   ."لِ هِ لَا باِلعَْقْ اسْتلِْزَامُهُ لَهُ، وَأَنَّ

لى جميع ما روي في فضله بأنه موضوع فغيْ صحيح، نعم هو حكم أغلبي، لكن روي فيه  لحكم ع اوأما 

ما إسناده جيد، وقد ختم الحافظ الزبيدي شرحه على كتاب العلم من إحياء علوم الدين بتعقب الحافظ 

 / 1 المتقين ةف السادتَالغزالي، قال في إالعراقي في تضعيفه لأحاديث العقل التي أوردها حجة الإسلام ا

474 : 

قال الزين العراقي: وهذه الأحاديث التي ذكرها المصنف في العقل كلها ضعيفة، وتعبيْ المصنف في " 

بعضها بصيغة الْزم مما ينكر عليه، وبالْملة فقد قال غيْ واحد من الحفاظ: إنه لا يصح في العقل 

اب بقولَم لم يصح شيء لكتالحفظ وا غني عنالم في كتاب له سمَه 1حديث، ذكره عمر بن بدر الموصلي

 
ين أَبُو حَفْص قَالَ الحَْ قا 1 د بن تنكيْ الموْصِلِي ضِيَاء الد  ين أَبُو المحاسن يُوسُ ل في الْواهر المضية في تراجم الحنفية: "عمر بن بدر بن سعيد بن مُحَمَّ ف بن أَحْمد افظِ جمال الد 

د مَشْقِي ولد شَ  بن بن مُحَمَّ اأَحْمد الد  ين أَبُو حَفْص عمر بن بدر فى جمادي الْآخِرَة من سنة سبع وَخمسين وَخْمس مائَة وَتُوفي  لَيْلَة يخنَا الِإمَام العَْالم الفَْقِيه الْحَ فظِ ضِيَاء الد 

مُعَة الثَّامِن وَالعِْشَّْين من رَمَضَان سنة اثْ  ة مصنفات فى عُلُوم الَحدِيثة بدِِمَشْق بالبمَرستان الائَ نتَيَْنِ وَعشَّْين وست مالُْْ وَغَيْه وَسمعت عَلَيْهِ جُزْء الْحسن بن  نوري وَله عدَّ

ته بخَِط الِإمَام وجدتَّى مضى لسبيله كَذَا عَرَفَة وَاجْتمعت مَعَه بالموصل وفى دمشق وَكَانَ حسن الصمت طيب المحاضرة مشتغلا بمََِ هُوَ من تصنيف أَو تأليف أَو عبَادَة حَ 

د عبد القَْادرِ بن مُحَمَّ أَمِين ا ين أبي مُحَمَّ س وَكَانَ يتوََلىَّ اللد  ين العَْطَّار قَالَ لقَيته باِلبَْيْتِ المقَُْد  افظِ رشيد الد  تدريس فى مدرسة هُنَاكَ د بن أبي الْحسن الصبغي سمع مِنْهُ الْحَ
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، وبعض ما ذكره فيه منتقض، وقد ورد في العقل أحاديث صححها بعض الأئمة، والله 2في هذا الباب

 ".أعلم

وقد تكلم الحجة الغزالي عن العقل في كتابه العظيم الماتع إحياء علوم الدين، وعقد فصلاً في بيان 

 ل:حقيقته، فقا

 ه:مل وأقسالعقبيان حقيقة ا"

اعلم أن الناس اختلفوا في حد العقل وحقيقته وذهل الأكثرون عن كون هذا الاسم مطلقاً على معان 

 مختلفة فصار ذلك سبب اختلافهم.

والحق الكاشف للغطاء فيه أن العقل اسم يطلق بالاشتراك على أربعة معان كمَ يطلق اسم العين مثلًا 

ع أقسامه حد واحد بل يفرد كل قسم لْمي أن يطلب يلا ينبغى ف وما يَري هذا المجرعلى معان عدة 

 بالكشف عنه.

فالأول: الوصف الذي يفارق الإنسان به سائر البهائم وهو الذي استعد به لقبول العلوم النظرية وتدبيْ 

العقل إنه غريزة  الصناعات الخفية الفكرية وهو الذي أراده الحارث بن أسد المحاسبي حيث قال في حد

نظرية وكأنه نور يقذف في القلب به يستعد لإدراك الأشياء ولم ينصف من أنكر وم الراك العلدأ بها إتهيي

هذا ورد العقل إلى مُرد العلوم الضَّورية فإن الغافل عن العلوم والنائم يسميان عاقلين باعتبار وجود 

 

يَحة واستنباطكتبا مِنهَْا العقيدة الصَّ  يث أَنه صنف فى علم الَحدِ للحنفية وَذكر لي ِ المعِْين من العِْلَل والتاريخ لإبن معِين وَغيْ ذَلِك أَخْبرنِِ شَيخنَا  حِيحَة فى الموضوعات الصَّْ

ين عَنهُ". افظِ رشيد الد   أَبُو إسِْحَاق إبِْرَاهِيم بن الطاهري وَغَيْه عَن الْحَ

 ونسي، شيخ الأزهر، رحمه الله ورفع درجاته. لعلامة محمد الخضَّ حسين التيخ امطبوع في مصْ بعناية وتعليق الش  2



11 
 

لإدراكات ية واالاختيار للحركاتسم ريزة بها يتهيأ الْهذه الغريزة فيهمَ مع فقد العلوم وكمَ أن الحياة غ

الحسية فكذلك العقل غريزة بها تتهيأ بعض الحيوانات للعلوم النظرية ولو جاز أن يسوى بين الإنسان  

 والحمَر في الغريزة والإدراكات الحسية

مَر الحاً وليس يخلقها في فيقال لا فرق بينهمَ إلا أن الله تعالى بحكم إجراء العادة يخلق في الإنسان علوم 

يسوي بين الحمَر والْمَد في الحياة ويقال لا فرق ألا إن الله عز وجل يخلق في الحمَر ز أن هائم لْابوال

 . حركات مخصوصة بحكم إجراء العادة

فإنه لو قدر الحمَر جماداً ميتاً لوجب القول بأن كل حركة تشاهد منه فالله سبحانه وتعالى قادر على خلقها 

ن يقال لم يكن مفارقته للجمَد في الحركات إلا بغريزة اختصت به وجب أ وكمَ شاهده على الترتيب المفي

عبر عنها بالحياة فكذا مفارقة الإنسان البهيمة في إدراك العلوم النظرية بغريزة يعبر عنها بالعقل وهو 

 .الةتصت بها وهي الصقكالمرآة التي تفارق غيْها من الأجسام في حكاية الصور والألوان بصفة اخ

 تفارق الْبهة في صفات وهيئات بها استعدت للرؤية فنسبة هذه الغريزة إلى العلوم كنسبة العين ذلكك و

العين إلى الرؤية ونسبة القرآن والشَّع إلى هذه الغريزة في سياقها إلى انكشاف العلوم لَا كنسبة نور 

 الشمس إلى البصْ فهكذا ينبغي أن تفهم هذه الغريزة.

 ذات الطفل المميز بجواز الْائزات واستحالة المستحيلات  الوجود فيرج إلىتي تخلوم الالثانِ: هي الع

كالعلم بأن الاثنين أكثر من الواحد وأن الشخص الواحد لا يكون في مكانين في وقت واحد وهو الذي 

جواز الْائزات عناه بعض المتكلمين حيث قال في حد العقل إنه بعض العلوم الضَّورية كالعلم ب
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 صحيح في نفسه لأن هذه العلوم موجودة وتسميتها عقلاً ظاهر وإنمَ ت وهو أيضاً ستحيلاة الماستحالو

 الفاسد أن تنكر تلك الغريزة ويقال لا موجود إلا هذه العلوم

الثالث: علوم تستفاد من التجارب بمجاري الأحوال فإن من حنكته التجارب وهذبته المذاهب يقال إنه 

نه غبي غمر جاهل فهذا نوع آخر من العلوم يسمى صفة فيقال إذه الصف بهلا يت ل في العادة ومنعاق

 .عقلاً 

الرابع: أن تنتهي قوة تلك الغريزة إلى أن يعرف عواقب الأمور ويقمع الشهوة الداعية إلى اللذة العاجلة 

تضيه  امه بحسب ما يقويقهرها فإذا حصلت هذه القوة سمى صاحبها عاقلاً من حيث إن إقدامه وإحج

م الشهوة العاجلة وهذه أيضاً من خواص الإنسان التي بها يتميز عن سائر لعواقب لا بحكفي ا نظرال

 الحيوان.

 هو الأس والسنخ والمنبع. :فالأول

 هو الفرع الأقرب إليه. :والثانِ

 التجارب.فرع الأول والثانِ إذ بقوة الغريزة والعلوم الضَّورية تستفاد علوم  :والثالث

 القصوى، فالأولان بالطبع والأخيْان بالاكتساب. الأخيْة وهو الغاية هو الثمرة :والرابع 

 ولذلك قال علي كرم الله وجهه:

 طبوع ومسموع ووووفم   **لين وووقل عقووورأيت الع

 ك مطبوع ووإذا لم ي    ** ع مسووووووووووووموع  وووولا ينف
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 ين ممنوع وووووضوء الع  **ع الشمس ووكمَ لا تنف

ل خلقاً أكرم عليه من العقل، والأخيْ عليه وسلم ما خلق الله عز وجالله بقوله صلى  دل هو المراوالأو

هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إذا تقرب الناس بأبواب البر والأعمَل الصالحة فتقرب أنت 

 .3"بعقلك

ذا قاتِم في هلايه، بعض إطوقد حقق الحارث المحاسبي في رسالته مائية العقل ومعناه واختلاف الناس ف

الحكيم الترمذي في رسالة بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد باب، وممن أسهم كذلك في هذا ال

 واللب.

وهذان نموذجان لدراسات مبكرة في التراث الإسلامي تتعلق بهذا الباب، ومن حق الباحثين وطلبة 

 لعارفين والنظار.ين واكلام المحقق مُراهما منالعلم الاهتمَم والعناية بالاطلاع عليهمَ وما جرى 

 

العقل مناط التكليف، وجاء في ذلك النصوص الكثيْة، ومن أصرحها حديث رفع القلم عن ثلاث، 

 فكلٌ منهم نقص من تمييزه وعقله ما منع تعلق الخطاب به، الصغر والنوم والْنون.

 
رواية الحسن عن عدة من   قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: " حديث ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من العقل أخرجه الترمذي الحكيم في النوادر بسند ضعيف من 3

 ابة. الصح

الناس من أنواع البر ليتقربوا بها إلى ربنا عز وجل فاكتسب أبو نعيم في الحلية من حديث علي إذا اكتسب لبر فتقرب أنت بعقلك أخرجه اع احديث إذا تقرب الناس بأنو 

 ."أنت من أنواع العقل تسبقهم بالزلفة والقرب وإسناده ضعيف
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 عوة وسلامة الحواس.لوغ الدوالعقل وب لف: البلوغ ولذلك قد شرطوا في المك

وبينوا أن تكليف الغافل محال، لأنه ليس أهلاً للخطاب، فمطالبته بالامتثال حال غفلته تناقض، كأنه 

 يقال له افعل امتثالاً حال كونك غيْ ممتثل!

المخاطَب، وفرقوا بين مسألة تكليف الغافل وسموه التكليف المحال حيث رجعت الاستحالة لنفس 

 ل المخاطب به.حال حيث رجعت الاستحالة للفعيف بالموبين التكل

وقد اعتنى العلمَء المسلمون بجملة من المسائل التي تنبني عليها الشَّيعة وتكون مقدمات لقبول الدين  

 والإذعان له، ولنضَّب أمثلة منها تبين مكانة العقل في أصول الدين.

 

 

من المطالب التي   ات وجواز الممكنات وامتناع المستحيلاتية أي وجوب الواجبلحكام العقمعرفة الأ

اعتني بها في الدرس الكلامي ومقررات مناهج العلوم الشَّعية، وعد بعض أكابر المتكلمين هذه العلوم  

 هي العقل، وأن من لا معرفة له بها فليس من جملة العقلاء. 

  الثلاثة:أقسام الحكم العقلي بعد ذكر شرح أم البراهينقال السنوسِ في 

واعلم أن معرفة هذه الأقسام الثلاثة وتكريرها تأنيس للقلب بأمثلتها حتى لا يحتاج الفكر في "

استحضار معانيها الى كُلْفَةٍ أصلاً مما هو ضروري على كل عاقل يريد أن يفوز بمعرفة الله تعالى 
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فة هذه الأقسام الثلاثة هي  وجماعة إنَّ معرمام الحرمينم، بل قد قال إورسله عليهم الصلاة والسلا

 ". لم يعرف معانيها فليس بعاقل. والله الموفقنفس العقل، فمن 

1-  

ويَعلونَا ثلاثة: الحس والعقل والخبر، فالعقل من أسباب العلم عند عامة الخلق. وذكرهم لَذا المبحث 

تدلال به على وجود الصانع هي النظر في العالم والاسالمتكلمين لما أن طريقة  في مقدمات الكتب الكلامية

 الى.تبارك وتع

فكان من المهمَت البحث عن طرق العلم وأسباب المعرفة، ورد الشبه والتشكيكات الواردة على هذه 

 المطالب.

 :320قال أبو علي الحسن بن مسعود اليوسِ في كتابه القانون ص 

مَ في الْمَدات والحيوانات وآلته، بحيث لا عقل ك ة إلى أن العقل هو سبب العلم رقد مرت الإشا"

العجمَوات لا علم، وكذا حيث لم يكمل كالصبيان، أو عرضت له آفة كالمجنون والنائم والسكران  

ونحوهم، لامتناع وجود الموقوف دون الموقوف عليه، ثم كون العقل آلة لمطلق العلم وموقوف عليه  

أنه ليس بعض العلوم على ما مر، وإلا فالأمر إضافي، وهو أيضا عقلي بناء على أن استلزام  مبني على 

 ".الدليل للنتيجة عقلي، وإلا فالتوقف عادي، لظهور أن شرط الإدراك مطلقا الحياة لا غيْ

 مسألة هل وجوب المعرفة عقلي أو شرعي؟
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ها وجوب المعرفة ثابتة بالشَّع لا بمجرد منوالخلاف في هذا بين أهل السنة القائلين بأن الأحكام و

 العقل، وبين المعتزلة الذين يقولون بأن العقل كافٍ في هذه المطالب.

 والمسألة واسعة وفيها كلام طويل عند علمَء أصول الدين والمتكلمين.

واتفقوا على أن العقل شرط لوجوب المعرفة وسببها، لكن محل الخلاف هل يكفي العقل في تَقق 

 ب قبل بلوغ الدعوة ووصول الخبر بحيث تَصل المؤاخذة قبل البعثة أو لا.جوالو

وهذه من المسائل والمطالب التي يتضح فيها جمع أئمة أهل السنة بين العقل والنقل، ويتحقق فيها قول 

 الحجة الغزالي في مقدمة الاقتصاد في الاعتقاد:

نكر مناهج البحث والنظر، أو لا يعلم انه لا مستند ويوأنى يستتب الرشاد لمن يقنع بتقليد الأثر والخبر، "

للشَّع إلا قول سيد البشَّ صلى الله عليه وسلم، وبرهان العقل هو الذي عرف به صدقه فيمَ أخبر،  

وكيف يهتدي للصواب من اقتفى محض العقل واقتصْ، وما استضاء بنور الشَّع ولا استبصْ؟ فليت 

ه العي والحصْ؟ أو لا يعلم أن العقل قاصر وأن مُاله ضيق  يشعري كيف يفزع إلى العقل من حيث يعتر

منحصْ؟ هيهات قد خاب على القطع والبتات وتعثر بأذيال الضلالات من لم يَمع بتأليف الشَّع 

والعقل هذا الشتات. فمثال العقل البصْ السليم عن الآفات والأدواء، ومثال القرآن الشمس المنتشَّة 

ب الاهتداء. المستغني إذا استغني بأحدهما عن الآخر في غمَر الأغبياء، الالضياء، فأخلق بأن يكون ط

فالمعرض عن العقل مكتفياً بنور القرآن، مثاله المتعرض لنور الشمس مغمضاً للأجفان، فلا فرق بينه  

وبين العميان. فالعقل مع الشَّع نور على نور، والملاحظ بالعين العوراء لأحدهما على الخصوص متدل  
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رور، وسيتضح لك أيها المتشوف إلى الاطلاع على قواعد عقائد أهل السنة، المقترح تَقيقها غ بحبل 

بقواطع الأدلة، أنه لم يستأثر بالتوفيق للجمع بين الشَّع والتحقيق فريق سوى هذا الفريق. فاشكر الله 

اك أن عستعالى على اقتفائك لآثارهم وانخراطك في سلك نظامهم وعيارهم واختلاطك بفرقتهم؛ ف

تَشَّ يوم القيامة في زمرتِم. نسأل الله تعالى أن يصفي أسرارنا عن كدورات الضلال، ويغمرها بنور 

الحقيقة، وأن يخرس ألسنتنا عن النطق بالباطل، وينطقها بالحق والحكمة إنه الكريم الفائض المنة الواسع 

 ".الرحمة

 

ط التكليف ومباحثه من مقدمات أصول الدين، بل عندنا من المطالب ما وكمَ أن العقل هو من شر

يتوقف ثبوت الشَّع عليه، وهي مطالب العمدة فيها على استدلال العقل فإنه كذلك مبنى شطر 

 الأحكام الدينية، وذلك لأن الأحكام الشَّعية لا تثبت إلا بدليل، والدليل إما النص وإما معقول النص.

 وليون بأبواب القياس والاستدلال، وهي أبواب مبناها على النظر العقلي.صولذلك اعتنى الأ

 وفيها تتجلى القواعد التي يتوصل بها إلى الأحكام الشَّعية.

فالقياس الشَّعي هو ما يسميه المنطقيون قياس التمثيل، وهو الاستدلال بجزئي على جزئي لوجود علة 

 جامعة بينهمَ.

يعة اتفاق الفقهاء على مراعاة الدين للمصالح إما وجوباً كمَ يقوله لشَّفهم اومن القواعد المهمة في 

المعتزلة وإما تفضلاً وإحساناً كمَ أثبته أهل السنة والْمَعة، وبناء على هذا الاطراد في العلل والحكم التي 
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زالي في لغمام اراعتها الأحكام الفرعية انبنى القياس واستتب للعقل التصْف في الاستنباط كمَ بينه الإ

 رسالته أساس القياس.

 ولعظم مكانة العقل صار حفظه من الضَّوريات الخمس التي جاءت الشَّائع بها.

 

 

العقل في تصْفه وطلبه لمعرفة المجهولات قاصر عن إدراك حقائق السعادة ما لم يهتد بنور الشَّع 

 الحجة الغزالي يبين هذا المعنى. نعمناه والوحي، ومثاله الذي قد

وذلك أن كثيْا من المطالب التي يتصْف فيها قد تعرض له فيها الشبه والأغاليط، وتدخل عليه 

 مقدمات كاذبة يضل بها عن سلوك سبيل السعادة.

موا العقل أقروا بأنه لا يستقل بمعرفة المصالح والمفاسد التي تشتمل عل يها حتى المعتزلة الذين حك 

الأفعال، كحسن صوم يوم الثلاثين من رمضان وقبح صوم أول يوم من شوال، وأنه مفتقر في   ضعب

 ذلك لبيان الشَّع.

وقد فصل الطاهر بن عاشور في كتابه أصول النظام الاجتمَعي في الإسلام جانباً مهمًَ من سداد العقول 

لاف الأديان الباطلة التي عمدتِا خبهام، المستهدية بالوحي لم ا بين أن الإسلام جاء بالحقائق لا الأو

 الأوهام والخيالات.
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وأن الأحكام التي جاء بها الإسلام مبناها على الحقائق والاعتباريات الصحيحة التي يتوصل بها إلى  

 إيفاء الحقائق التي يتعذر الوفاء بها استقلالاً.

 كات.ويتجلى ذلك في العقائد والعبادات والمعاملات والمعارف والإدرا

ن ههنا كان للمناطقة المسلمين إسهاماتِم الْليلة حتى فيمَ يتعلق بالبحث المنطقي العقلي حيث مو

 جردوه عن جملة المقدمات الفلسفية الباطلة التي تعتمد على عقائد وأوهام ليس لَا ثبوت.

 .فكان هذا من الآثار الشاهدة على حاجة العقول إلى الَداية والاستضاءة بنور الوحي

الغزالي كتابان مهمَن في هذا الباب أحدهما معيار العلم والثانِ ميزان العمل، وكلاهما يرتكز على   مللإماو

أن غاية الإنسان الكبرى هو الفوز بالسعادة، وأن السبيل إليها يكون بإدراك كمَله الخاص به وسبيله 

 تكميل القوة العقلية وإدراك الحقائق والعمل على وفق ذلك. 

الكمَل الخاص بالإنسان هو إدراك حقائق العقليات على ما هي  ": 66يقول ص  ل العم وفي ميزان

 ".عليه

 ".وإنمَ خاصيته التي لأجلها خلق قوة العقل ودرك حقائق الأشياء" :82ويقول عن الإنسان ص

 ولما كانت المعارف الصوفية ذروة العلوم الدينية ويتصل بعضها بأسرار الكتاب والسنة وتتسع لعلوم

لة وعلوم المكاشفة، كان الالتفات لكلام أئمة الصوفية عن العقل من الأهمية بالمكان العالي، ماالمع

ويمكن أن يكون بحث العقل من المداخل المفيدة فيمَ دعا إليه شيخنا الحبيب علي الْفري في ملتقيات 
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والْمع والتوفيق فيمَ   ،صوفيةسابقة من الاستفادة من القواعد الكلامية والفلسفية والحقائق العرفانية ال

بينها، ويمكن أن يستأنس بتقديم مدخل العقل في هذا بمَ رواه أبو نعيم في الحلية عن ذي النون المصْي، 

 فَلْيُكْثرِْ مَسْ 
اصُ: سَمِعْتُ ذَا النُّونِ يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ طَرِيقَ الْآخِرَةِ وَّ مََءِ كَ الحُْ ألََةَ قال إسْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ الْخَ

ءٍ يُسْأَلُ عَنْهُ العَْقْلُ؛ لِأنََّ جَميِعَ الْأشَْيَاءِ لَا تُدْرَكُ إلِاَّ باِلعَْ  لُ شَيْ نْ أَوًّ
قْلِ، وَمَتى أَرَدْتَ وَمشَاوَرَتَُِمْ، وَلَكِ

دُمُ ثُمُّ اخْدِمْ. دْمَةَ للهَِِّ فَاعْقِلْ لِمَ تَخْ
 الْخِ

م الغزالي ما يمكن أن يتخذ مبدأً لَذا النمط من لاسجة الإوليس ذلك بدعاً من القول بل في جهود ح

الدراسات والأبحاث، ولحق من بعد الْامي والكورانِ وشاه ولي الله الدهلوي وغيْهم من أئمة الدين 

 وأهل التحقيق علمَ وعملا وذوقاً، رحمهم الله ورفع درجاتِم.

 يقول حجة الإسلام الغزالي في ميزان العمل:

 ة من حيث إنَا إنسانية.. فتنقسم قواها إلى قوة عالمة، وإلى قوة عاملة. يانالنفس الإنسوأما "

وقد يسمى كل واحد منهمَ عقلاً، ولكن على سبيل الاسم المشترك، إذ العاملة سميت عقلا لكونَا  

 .خادمة للعالمة مؤتمرة لَا فيمَ ترسم

فعال المعينة الْزئية المختصة لأا الإنسان إلىفأما العاملة فهي قوة ومعنى للنفس هو مبدأ لحركة بدن 

بالفكر والروية على ما تقتضيه مصلحتها، وهذه القوة هي التي ينبغي أن تتسلط على سائر قوى البدن، 

وتسلطها ينبغي أن يكون على ما تقتضيه القوة العالمة النظرية التي سنذكرها، وينبغي أن يكون سائر  
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لية بحيث لا تنفعل هذه القوة عنها، وتلك القوى كلها ملعهذه القوة اقوى البدن مقموعة مغلوبة دون 

 تسكن وتتحرك بحسب تأديب هذه القوة وإشارتِا.

 فإن صارت مقهورة .. حدث فيها هيئات انقيادية للشهوات تسمى تلك الَيئات أخلاقا رديئة.

 ."وإذا كانت متسلطة .. حصلت لَا هيئات استيلائية تسمى فضيلة وخلقا حسنا

رير وغيْه يتبين لنا بعض جهات اتصال الفضائل الخلقية وأضدادها بقوة العقل المعبر به قلتومن هذا ا

عن تلك القوة العملية، ولذلك نجد أن الحجة الغزالي في تقويم الأخلاق وباب التخلية والتحلية غالباً 

 بعضها. ناته التي قدمما يشيْ إلى معجون العلم والعمل، وكلاهما راجع للعقل بمراتبه وإطلاقا

ولا ينبغي أن يشتبه على الباحث ههنا في الْموع بوين كولام أهول التصووف وعلومَء الكولام والفلاسوفة أن 

 ، قال:325/ 1العبارات التي فيها ذم للعقل لَا محمل صحيح، بينه الحجة الغزالي في إحياء علوم الدين 

 المعقول؟"فإن قلت: فمَ بال أقوام من المتصوفة يذمون العقل و

: أن السبب فيه أن الناس نقلوا اسم العقل والمعقول إلى المجادلة والمناظرة بالمناقضات والإلزامات معلفا

وهو صنعة الكلام، فلم يقدروا على أن يقرروا عندهم أنكم أخطأتم في التسمية، إذ كوان لا ينمحوي عون 

 لمسمى به عندهم.او والمعقول وهقلوبهم بعد تداول الألسنة به ورسوخه في القلوب فذموا العقل 

فأما نور البصيْة التي بها يعرف الله تعالى ويعرف صدق رسوله فكيوف يتصوور ذموه وقود أثنوى الله تعوالى 

 عليه؟! وإن ذم فمَ الذي بعده يحمد؟!
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فإن كان المحمود هو الشَّع، فبم علم صحة الشَّع؟ فإن علم بالعقل الموذموم الوذي لا يوثوق بوه فيكوون 

 الشَّع أيضاً مذموماً!

 يلتفت إلى من يقول إنه يدرك بعين اليقين ونور الإيمَن لا بالعقول، فإنوا نريود بالعقول موا يريوده بعوين لاو

 اليقين ونور الإيمَن! وهي الصفة الباطنة التي يتميز بها الآدمي عن البهائم حتى أدرك بها حقائق الأمور.

الألفواظ فتخبطووا فيهوا لتخوبط  مونأقووام طلبووا الحقوائق وأكثر هذه التخبيطات إنومَ ثوارت مون جهول  

 ."اصطلاحات الناس في الألفاظ فهذا القدر كاف في بيان العقل والله أعلم

بل لقد توسع أهل التصوف في الكلام على العقل وبيان مراتبه، فمن أمثلة ذلك نص شريف يحسن جعله 

لتصووف والمعرفوة بوالله تعوالى اب لعالية التي عند أرباخاتمة هذه الورقة البحثية، لما أنه نموذج للمعارف ا

من العلمَء المحققين، وهو الفصل الذي كتبه الحكيم الترمذي في رسالة بيان الفرق بوين الصودر والقلوب 

 55والفؤاد واللب، وعقده للكلام عن اللب، قال فيه ص :

 .يتحرك وبه قوام الدينواللب هو الْبل الأعظم والمقام الأسلم، وهو كالقطب لا يزول ولا "

الأنوار كلها راجعة إليه حافة حوله، ولا تتم هذه الأنوار ولا ينفذ سلطانَا إلا بصلاح اللب وقوامه،  و

 ولا تثبت هذه الأنوار إلا بثبوته ولا توجد إلا بوجوده.

 يد.وهو معدن نور التوحيد، ونور مشاهدة التفريد، وبه يصح من العبد حقيقة التجريد وضياء التمج
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رون، وزرع مغروس، وعقل مطبوع، ليس كالمركبات في النفس التي هي داخلة، قم وإن هذا اللب نور

 إنمَ هو نور مبسوط كالأشياء الأصلية.

وهذا اللب الذي هو العقل مغروس في أرض التوحيد، ترابها نور التفريد، سقي من ماء اللطف من 

ذلك بقدرته من غيْ واسطة،  شروتولى الله غرسه وبا بحر التمجيد حتى امتلأ عروقه من أنوار اليقين،

فغرسه في جنة الرضى، ثم عصم هذه البحور بسور الصون، وأرساه في أزليته وأبديته وأوليته حتى لا  

تكاد تقترب منه بهيمة النفس بشهواتِا أو بجهلها أو سباع مفاوز الضلالة أو شيء من الدواب التي هي  

 قها وآفاتِا.طبائع النفس مثل كبرها وحم

لاله صاحب هذا البستان ووليه الذي هو أزين من جميع الْنان، لأنه بستان الإيمَن، تولى جل والرب ج

الله غرسه وسقيه وتربيته حتى أثمر الشجر نور الإيمَن بتوفيق الرحمن ولطائف ثمرات الإحسان. قال 

 ".الله تعالى: "ولكن الله حبب إليكم الإيمَن وزينه في قلوبكم

 يكون إلا لأهل الإيمَن، الذين هم من خاصة عباد الرحمن، الذين أقبلوا إلى  لاب واعلم أن الل" م قال:ث

طاعة المولى، وأعرضوا عن النفس والدنيا، فألبسهم لباس التقوى، وصرف عنهم أنواع الابتلاء، 

 ثيْ من الكتاب، فسمَهم الله أولي الألباب، وخصهم بالخطاب، وعاتبهم بأنواع العتاب، ومدحهم في ك 

لَأباَ أوُلِ    وَات َّقُونِ يَ ))   وقال:   ، چڭ   ڭ  ۓ  ۓچ ٹ ٹ   ُ أوُلئَِكَ الَّذِينَ هَدَى  )) وقال:  ،    (( بِ الْأ اللََّّ
تَدِهأ فبَِهُدَاهُمُ  مَةَ وَمَنأ ))، وقال: (( اق أ كأ تَ الْأِ لَأبَابِ يُ ؤأ رُ إِلََّّ أُولوُ الْأ اً كَثِيْاً وَمَا يَذَّكَّ ، وقال:  (( فَ قَدأ أُوتَِ خَيْأ

اَ هُوَ إِلهٌَ وَاحِدٌ  وَلِ )) لَأبَابِ يَ عألَمُوا أَنََّّ رَ أُولوُ الْأ ب َّرُوا ))وقال:  ((وَليَِذَّكَّ رَ آليَِدَّ لَأبَابِ يَتهِِ وَليَِ تَذكََّ  ((. أُولوُ الْأ
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فمدح الله تعالى أولي الألباب وبين مراتبهم وسرائرهم مع ربهم، وفضائلهم في فقههم وفهمهم  

 نا عن إدراك أحوالَم، لأنه خصهم بنور اللب ما لم يفعل ذلك بغيْهم.وحلمهم، حتى أعجز أمثال

إن اللب هو العقل. ولكن بينهمَ فرق كمَ بين ة فم معرفة بشِء من اللغوأما عند عامة أهل الأدب ومن لَ

نور الشمس ونور السَّاج، فكلاهما نور، وهذا شيء ظاهر، لأنك لا تكاد ترى عاقلين يستوي سلطان 

رهما، بل يتفاضل أحدهما على الآخر بزيادة خص هذا العقلُ بها ما لم يبن ذلك في الآخر، فمَ  عقلهمَ ونو

وأكرمه بلطائف بره وأفاض عليه من بحار خيْه ما لم يفض منها على  ته خصه الله تعالى بمعرفظنك بمن 

 ".غيْه

 لها، فيقول:ثم انتهى بعد بيانه أنواع العقول بحسب ما اعتبره من أقسام إلى أن يذكر أفض

اللب الذي وصفته وأما النافع منها تمام النفع فهو العقل الموزون المطبوع بنور هداية الله تعالى. وهو "

والعقل يعبر به عن العلم على وجه المجاز في سعة اللغة، لكن أولو الألباب  هم العلمَء بالله،  اً،حديث

 عاقل. وليس كل عاقل عالماً بالله، وأما كل عالم بالله فهو

 جى.والعقل له أسمَء أخر يسمى حلمَ ونَى وحِجرا وحِ  ،((وَمَا يَعْقِلُهَا إلِاَّ العَْالمُِونَ )) قال الله تعالى:

وقال رسول   ، (( حِجْرٍ هَلْ فِي ذَلكَِ قَسَمٌ لذِِي )) وقال:   ، (( لِأوُلِي النُّهَى إنَِّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ )) قال الله تعالى:

 ."منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونَم ليلني"وسلم:  الله صلى الله عليه
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لعقل وقد قيل إن العقل يعقل النفس عن متابعة الَوى كمَ يمنع العقال الدابة عن مرتعها ومرعاها، وا

اسم عام، ولا يستعمل تصْيف هذه الأسمَء إلا منه، يقال: عقل يعقل عقلا فهو   وهواسم غيْ متبدل، 

 عنه. عاقل وذلك معقول 

وهو أن يعقل عن الله أمره ونَيه ومواعظه ووعده   ((لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ إنَِّ فِي ذَلِكَ ))وقال الله تعالى: 

جتناب مناهيه، وهذه وا كشف له من تعظيم أمرهووعيده ويفهم مراده في الأشياء على قدر ما يوفقه وي

ه على غيْه باللب الموصوف والنور المعروف،  كلها لا توجد إلا بلطف الله وحسن نظره إليه، فيفضل

 ". وهو فقيه في أصول الدين وفروعه

 

 

قة به، وكون ذلك النور  تعلكلامهم وأبحاثهم الم جاءت هذه الورقة لغرض لفت النظر إلى جهود أئمتنا في بيان حقيقة العقل واتساع

تكليفهم وابتلاءهم من الأمور الشَّيفة التي لابد من الاعتناء بها وحفظها وتقويتها الذي أودعه الله تعالى بني البشَّ ورتب على ذلك 

 في حياة الأفراد والمجتمع. 

حث في العقل ومسائله حيزاً من  البه الخصوص من أن يشغل وأنه لا غنى لطالب العلوم الإنسانية عموماً وعلوم الشَّيعة على وج

 دراسته ونظره.

 يات العملية المتعلقة بهذه الورقة، وهي:ويمكن تلخيص عدد من التوص

إيلاء البحث العقلي مكانته في الدروس الشَّعية المختلفة، فيحسن لفت نظر الدارسين إلى القواعد العقلية المنبثة في العلوم كلها  -1

 لرواية، فإن العقل ركيزة أساسية في الاستدلال والتصْف والتفريع فيها.وا ما العمدة فيه على النقل حتى 

الاهتمَم بتزكية العقل بواسطة المعارف الدينية الحقة، والأعمَل الصالحة المبرورة، والتوصية بذلك في أوساط المجتمع المختلفة من  -2

 حيث إنه خصيصة النوع الإنسانِ.
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رفة، ومن اسات الْامعة بين الفلسفة والكلام والعرفان مما يقتضي ضبط نظريات المعلدريث نحو كتابة الأبحاث واالتوجه الحث  -3

 أهم مباحثها حقيقة العقل ومدركاته، فيوصى بالعناية بهذا البحث والتنويه بأهميته وأولويته.

بغي التقصيْ فيها لطلاب  ين  رفون من المهمَت التي لاالرجوع إلى النصوص العالية التي كتبها العلمَء المحققون والصوفية العا -4

 بحاث المفيدة والمطالب العلمية النافعة. العلم والباحثين، وفيها منابع ثرة لكثيْ من الأ

 

اللهم ارزقنا من العقول أوفرها، ومن الأذهان أصفاها، ومن الأعمَل أزكاها، ومن الأخلاق أطيبها، ومن الأرزاق أجزلَا، ومن 

 ، ومن الآخرة نعيمها، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلمهاة أكملها، ومن الدنيا خيْالعافي
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